ككلة لا لوهی: 
3 


دک را ار ناخ یپ 
یاو الماع ری العميرة والاسقة 
كيك ال !ىا اللہ عه وا لم رسيو يا د کت رر 


Tf f 


اا ن ا 


ق 


ل 8ب هة 


۰ 5 


الألوهية من الساكل :القن شغلت الانسان من اللحظات الاولسسی 
لمماناته الحیاه ذ لك أن الانسان يشعر دائما پالحاجة الملحة للقوة الى 
تحمیه » ولقد كان احوح الى ذ لك فى بد * حياته حيث كان يعيش وسط 
وحوش ضارية وطبيعة طاغية يحتاج الى تطويعهاليتمكن من استغلالها ۔ 


0۰ 9 ٤ 
» اللحظة الاولى التى بدٴ فيها الانسان القديم تدينه وكيفية هذا التدين‎ 
الا آن مالا تستطیع انکاره هو آن سی با اش ال ایس تا‎ 
- الاتسان‎ 

فاك شاه 0 بای با توا مق رامين لقع ان 
ری ار E‏ ای اٗ جو اتنام 
اله الذي يتضرع اليه ويتشيث به عند الشدة ویتوحه اليه عند ا راء 
ا كن تفس فی الاو بای ال هه وفنا لاقس القن 
یا ا الدى تسب ها ا کرت لاس 
عرف ريه منذ اللحظة الاولى من حياته ٠‏ 


واذا كان الانسان قد اتخذ لنفسهالهه.ادية توجه الیہا بالعبادة 
نال خد ها لذ افيا ا زاشظة تنه ونين ال قال عا لعي + 
* بامسف هع الا افونا الالو کا 


٠ سورة الزمر ايه (؟)‎ )١( 


کے و جح 


۱ واذ ا كانت نظرة الاديان مللہا ونحلها الى الالوهية قد أخذت 

کال مختلفة قان الاسلام قد أطلق منذ اللحظة الاولى مبدأ التوحيد 
والتنزیه » ولقد شغل اصحاب الصدر الاول فی ایمانہم بالقران والسنسه 
فرشا ویلخاون اليه اف کل انا ورین عدال فلم لو اہم 
با لتفاصیل التی تتعلق بالاله من حیث ماهیته وصفاته وكيفية التد ليل عليه 

بل ان منہم من کره الخوض‌فی ذ لك ۰ 


سئل ربيعة الرای عن قوله تمالی : " الرحمن على الحرش‌استوی 

سورة طه “٥‏ ا ؟ / کیف استوی فقال : الاستوا* غير مجہول والكيف 
رفن ومن الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاع 
بعلینا التصدیق ۰ سال مالك ين هدا الال نقسه فأجاپ اجایة 
مشایپه وقال : الاستوا* غير مجهول والکیف غير معلوم والایمان به واجب 
والسو؟ال عته بدعة » لکن الحال لم تد م على ذلك ققد فتحت الامصار 
ووقد ت الثقافات الاجنبية الى المسلمین ورآوا أ ی من التیارات 
الفكرية المختلقة بين شرقية وغربية ینبغی عليهم مواجهته وانهم التحسوا 
بأقوام يحملون من العقائد ما يجب مقاومتها والرد عليها دفاعا عن عقيدة 
الا سلا 

1 


قمن بين هذه التیا رات التیار الفارسی الذ ی عرض لفكرة الالوهية 
والمانوية والمزد کية » ومنہا التیار الیپودی الذی یمثل ديانة سماوية 
أساها التوحید وفیپا اوصاف للاله تو*ذن بالتشبیه ٠‏ 


. وقد سبح هذا التیار بتسرب كير من الاسرائیلیات‌فی صورة قصص 

وأحاد یت اختلطت با لثقافة الاسلامية ومنها تيار المسيحية ہما احتوت مسن 
آراء حول التثلیث کالبحث فى طبيعة المسیح الذی تتاولته طوائفهم الد ينية 
من ملكانية ونسطورية ويعاقبة ٠‏ 


بخ :۱۱ الك 


لذ لك شحذ المسلمون هممهم وتوجپوا يعقولهم الى هذه التیارات 
التى كانت ذ ات‌صلة بمشكلة الالوهية فى الاصل » والتی سرت الى المالم 
الاسلای 70 سره فى اول الامر ثم قویت وکشفت عن تفسہا » ومن 
الخطاً الب الزعم بان ن المسلمین قد اخذ وا بهذه الافکا, بد ون ان يعملوا 
عقولهم فيها 7 ن یعد وا لانفسهم منهجا يتوافق مع طبیعتہم وما لد يهم من 
مشاكل فكرية - 


فقد حاولوا ان يحلوا مشاكلهم بانفسہم قبل كل شی* » واستعاتوا 
احبانا بحلول سابقة ومشاکل تتشابه بمشاكلهم غير ا ما 
ما ارتضوه وا بتکروا أحيانا حلولا لم يسبقهم الیہا احد 3 


وقد آدی ذلك الى ظپور عام الکلام الذی أتاح لکثیر من الفرق 
الا سلامية الخوض فى مسائل | لالوهية والتبوه والیوم الاخر ٠‏ 


ولم يكن البحث فى هذه الامور فى بداية الامر ياخذ مہ 
فى صورة مذ هبية وانما کا ن يتناول مشاكل متغرقة أملتها ظروف خا 
قفا ا الخال ميا مد رهام لكلا E‏ سیت 
ا و ديجند عي افیے تق اسلای سار ر رتا 
لایر اہ N e‏ نع تاه 
علم الكلام ٠‏ 


من بين ما تناول المتکلمون من المشکلات مشكلة الا لرهية وقد واجپسم 
فى هذه المشكلة تیا رات مختلقة منها التیار التصارتی القائل بالتتلیست 
ا فارتعا ن 


والتيار اليهودى الذى وان ناد ی بالتوحيد الا انه صبغ الاله يصيغة 
تجسيد ية فقد ورد تأيات فى كلا من العهد القديم والحد يث صورت الا له 

a‏ لبشرية ( فقد ذكران الله یکی على الطوقان 
ری ( وقد دا ن الله قد اتم بتا* الکون فى سته ايام 
يتراج علق الات کا E‏ و اللمقلى او س 
صورته ) وايضا ما ذكر ( من ان يعقوب ) قد لقى الرب ووقع بینہسسےم 
شجار انتصر فيه یعقوب عليه وكسر حقه ( ای فخذه ) ٠‏ 


كل هذه النصوصتوضح الصورة اليشرية التی اصبغہا الیہود على 
ترا كان القاران السابعان لان رها یو ا تن 
سا این “مان هجا لك تا ل شی سا المينوية 
القائلون دجا للتور وهو بصد ر الخیر ۰ والما: وہ 
مصد ر الشر ۰ کل هد هالتیارات قد جایہا المتکلمون وکان علیهم ان یرد وا 
فليا ران ساد اتا بالروح الاسلای روم التوحید الخالص‌الذی نادت 


لاو مر جيف فال لت اف ھا ا فا 
اعبد وا الله ما لکم من المغیرہ ) سورة الاعراف / ۷ ٩‏ ۰ 


وكذ لك دعا اليه هود قومه : ( اعبد وا الله مالکم من اله غیره )الاعرای 
اية 1۵ ۰ وکذ لك سائر انبیاء الله - 


۲۸ ۴ے 


كان على المتكلمين اذ ن أ ن م يعارضوا کل هذه التیا رات المحرفة وا 
يجان لراك سل الله ذا لک ال٥‏ فظت ایت 


رلقد اسك فرق البتكلنيق على لتحي خالا اا سین 
ولم یقع بينهم فيها نقاش‌فانله واحد فى ذاته واحد فی صفاته باحد فى 
السمیع اليصير ) سورة الشورة / اية (۱ 


۶5707 + له الى فيه E‏ ا 
بالخالق عن ای شی * يتتافى وکماله أو يشوبه بای نقص. 


002۶ امه مان او‎ Ea 
: واشهر اد لتپم المقلية‎ 
: د لیل التمانع وخلاسته‎ 

او ای ا انا تست ها عاجز والقانسی 


قاد را » اوان یکونا عاجزان معا او قاد ران معا واذا کا الول ای 0 
احد هما قاد را والثانى عاجرا لكان وجود الثانی عبثا ٠‏ 


ا ن الاثنان قاد ران فان وقوع الشقاق والخلاف بينهما متحتم 
ا .2 البطلان وهو ماخوذ من قوله تعالى ( لوکان فيهما 
آله الا الله لقسد تا ) - 


آبا الاد له النقلیة فا ہو ي : ( وما كان معه من اله اون 


کے ۲ 


مشکلسء الصفات : 


لقد شغلت مشكلة الصفات مقكروا الفرق الاسلامية ویرجم ذ لك الى امرین 


رئیسین - 


اولبيا: اما ورد فی القران CEE‏ اه صا یں ود 
كقوله (۱ ۳ھ ین و ی تہ 
”ان الله على كل شی 1 (T)»‏ وا اد م. (t€)‏ 


وقد كان هوثلا" جات تا موقنف من مثل هذه 
الأيات + “تلك ان افد الاملای تقد کان ى اول آم سید عن الجبدل 
يكره الخوضقيه ومرجع ذ لك الى أن المسلمين فى الصدر الاول كاتنوا 
يتحرجون من الخوض فى المسائل الجد ليه ٠‏ 


وقد نهاهمالرسول صلی الله عليه وسلم عن ذ لك من جهه فقد روى عن 
ابی هريرة ( رضى الله عنه ) ان رسول الله صلى الله عليه ,سلسم 
خرج على اصحابة وهم یتنازعون فى القد کن ما 006 بعثتاليكم 
وبا بهذا آمرتکم انما هلك من کان قبلكم انهم تتازعوا فى القدر عه 
عليكم ألا تنا زعوا n‏ 


كما ان وجود الرسول بينهم قد کفا هم مؤنته الجدل من جهه أخرى 
فقد کاتوا يرجعون اليه كلما أستغلق عليهم آمر فكان يفتيهم فيما استغلق 


(۱) سورة الحج ايه )۷٢(‏ 
(۷) بترم لیرد ای (۱۹) 
(۲) سورة البقرة اية( ۱۸) 
( € سالرت ا ( ۳ 


؟ سے 
ثاليبما ¦ 


e‏ هد لها زوين رون ھا سنا 
00 واختلط المسلمور نيا هل البلاد المفتوحة واطلع على تقافتہم 
اط ا میا رن ال الملل في ا جاده ی 
تا فى اعد اهل اسنہ لح ات 


وقد ما اقا جع ان ستاو ن الاله واحسد 
فى ثلاثة أقانيم ل ویعنی الاقنوم ئ0 


وا لروح القد س ه يبدا ا 


وقد خشی بفگرو المسلمین من القول بالصفات مخافة أزيوقعهم هذا فی 
التعد د فحاولوا ایجاد حلول للمشكلة تبصد هم عن نز لك التعد د وتحقق 
لهم مبدأ التوحید الذی هو الاصل الاول فى دینهم ٠‏ 


وسوف تحا ول عرض‌ارا* اشہر الفرق الاعقتاد ية فى هذا الموض وم 
گال اسان افو یل ا حلرلن. سے 
واتجاهاتها الرئيسية ولا یفوتتا ان تتوه الی آن الفرق الاسلامية تتقسم 
الى : عملية » واعتقاد یة - 


ناقری العيلية لہ تشون السایل تیه يا لدیسن 


ای المشتغلون بالفقه وأصوله » ویطلق على هوللا* اسم المذ اھب 
غالبا - 


(۱) المعجم القلسفی جا هص ۱۱۲ 


شا ۲ج 


اما م : یپ یت يشتغلون 0 3 
0 الى ذلك و لك ا : 


مرقف المتكلمين من مشكلة الألوهية 


۱ - السلایسسون 
مھا دين يراد ا 
لاتم يرون سلکہم الاسل > + وما عداه خروح عليه اھ کی 


الصد رالاول سلفیین جميعا » لا پاخذ ون فى ۱ والفروع الا یما ورد 
فی الکتاب والسته ا منوا بالله من غير بحث ولا جدل ٠‏ وفهموا الایسات 
القرانية رو یہ سم تا لا یوٴولون ولا يشبهون بل 
ینزهون ویفوضون » ستا, ربيعة ( عبد الرحمن سیخ مالك ) ( ۱۳۵ ه 
۳ عن قوله تمالی " الرحمن على العرش‌استوی (طه/۵) ققال 

الا ستواء غير مجهول وا لگیف غير معقول ٭ ومن الله الرسالة ۶ وعلسى 
الرسول البلا ٭ وعلیتا التصديق ٠‏ 


بال سل سی مت 7٦‏ السوٴال نفسه فأجاب 
و و +0۸ رھ او اق سیت 


الاراء » سك هذا السلك عدد كبير من السلمین بعد وا سلقیی۔۔۔سن 


() كتاب ( السلفية بين العقيدة 7570 سی لا 

٣ 9‏ كع دار ال عرو 

( ۲ نأ الاراء والمذ اهب وا لقرق الکلامیه ) یحی هاشم حمن فرغل ص 
5 من مطبوعا ت مجمع اليد وث الا لامية 


۲ ؟ ای 


وان باعد ت بينم وبين الصد ر الأول قرون طويلة فابن تيمية بثلا ء وهو 
بی ركان رن کین اہ یسل لحن الس ۱۱۳۳۱ 
وهو من رجال القرن الاول ٠‏ ولا یزال بین المسلمین المعاصرين من 
E SEE‏ مه یو اھ 


تام نيه اف اش یق أن الله a a‏ لا لمعيه 
ولا معبود سواه ٭ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ۰ هوحی ٠‏ عالم قاادر 
سمیح » يصير * مرید » متکلم ۰ والقران کلام الله » وهو غیر مخلسوق 
ولل ر کال وه وبق لا "الأ دة مر یبال یضار وو الفا هة 
فہم صفاتيه يثبتون صفات الله واسماٴہ الحسنى كما ورد ت ٭ ويتك سرون 
التعطيل والمعطلين وهذه عقيدة تاخذ الأمور على ظاهرها وتصورها 
بصورة مألوفة من البشر اث الاستمساله بالتنزیه سال الجراك» “يبلا 
1 ولا تمقید » وهی درن ہہ ود وتقد م لهم صورة 

له للايمان والاعتقاد ٠‏ ونلاحظ أن هذه العقيدة فى نزعتہا الظاهرية 
من التشبیه © وتقسح الجال للمشبهه ہے مہ ور کو 
أقسدوا الا سلام بما أد خلوا ثيه من اسرائیلیات 6 وم وضعوا من أحانيث 
توف كذ لك بالتجسيم الذى قال به الکرامية ه اوه والا زوس اة 
فی صورة مادية منكرة ٠‏ ویمکتنا أن تحدد في 4 رھ ن مشكلة 
الصفات فى انهم يحملونها على ظاهرها كما ورد ت فى القر مد 
0 7 0 +0 ی تال :لا اون إلى 
الى التفضیل وانما صفة معلوئمة وت سین وعلم بها واجب وخوض‌فیہچا 


ند عة * 


1ن رد 


ا بل حلا Al EE‏ زاوها كما چاعت- 


و LO E a‏ فجي 

تثاول مسالة الصفات مسلكا مضادا لمسلك السلفيين وهم المعتزله وقد 
الكل واس کی واد المي انكر الم ا مات 
عاك الجماعة التی اعتزنت النزاع بین علی ومعاوية : وفرت عرفا علی دینها 
لص ور فو نا عو با اطلقه الق و 
البصری على واصل بن عطاء حين دخل على الحسن فی مجلسه من سال 
فى حكم مرتكب الكبيرة وقبل ان يجيب الحسن قال واصل بن عطا* : لااقول 


انه موٴمن ولا کافر وانما هو فاسق فى منزله بين المنزلتين أى منزلة 
الع يي تا راصل وين ۵ سسوم 


بلقی 8 د روسه ويناقشرفيها ا ١‏ 


وواصل هذا من اوائل شیوخ المعتزلة بل‌هو الشیخ الاول » للمعتزله 
ان جاز لنا هذا القول ٠‏ لذ لك فان البعضيذ هب الى ان اسم الاعتزال 
قد لحق بهذ ه الطائفة بسب ذ لك ٠‏ 


0 ا 989 2 
07 9 "000 مت 
تنسب الیہم ما ليسمن مذ هبهم ٠‏ ومن بين هذه الأسماء : القدرية . ل 
والجهمية ( وهو سا يكرهون ) ومنها اهل العدل وهو من الاسماٴ الاثيره 
لو 


تی ہے 1 ے ۳ 
(۱)الاخبار الطوال ) الدینوری ص۳۰۱ ۰ 


TE 


ویعتبر المعتزلة المو*سسین الحقيقين لعلم الکلام حیت کان قبلپم 
مجرد جهود لافراد ( کالجپم بن‌صفوان والجعد بن د رھم ) 
(وكمعيد الجهنى پفیلان الد مشقی ) وفیرهم ممن كاتنت لهم اسپامات 
بدأية فى علم الکلام لکن المعتزلة هى المد رسة الحقيقية ألتى اسسست 
علم الکلام وبوبت مسائلة ووضعتلہ منهج وتاقشه خصوم المسلمین وناظر.من 
خالفوا المعتزلة فى بعض اراشهم أو مبادعهم ٠‏ 


زلف قار كيج لرك علق غلا العل رديه ایا راپ نے 
اروا اد ي لامعال عن شمو مت 


ولذ لك قامت د راستهم لعلم الكلام على اساستقديم الادله العقلية 
تسیا بالتسیبا متا با لش قد اتف مع القرل یه الملل باون 
النصبل پعتبرونه المصد ر الرئیسی الذ ی یدعمون به العقل ٠‏ وقد وضع 
الع آم2 و علی ند سہ ره 
١‏ التوحي ہے ۲ الم دإ 
ان امن الات 
؟ الوعد والوعيد 


5 والقول بالمعروف والنہی عن المنگر : 


ولسنا فی مجال التفصیل ولکننا فقط نشیر الی هذه الاصولبوصفپا 
الرکائز التی قام عليها مذ هب المعترّله - 


ولقد مر مذ هب المعتزله بعد © تطورات على ید ی مجموعه من شیوخ 
المذهب من إشهرهم : 
٦ہ‏ عمروبن عبید (ت ١١٢ھ‏ ) 
٣‏ اہو الہزیل الملای ( ت ٢٣۲ھ)‏ 


گے آبراهیم النظام (۲ ۳۵ جر ) 
٥‏ اہو علی الجبائی (۲۰۳هر) 
1ل ابوهاشمالجبائى (ت ۲۳۱ھ)٠‏ 
کے القاضى عبد الجبار ( ت ۱۵؟ه) : 
ويعد القاضی عبد الاي اشهر الرحال ویرجع ذ لك الى کشت تور و 
موءلفاته والى ما له ری وی سے سے ہر جايلة بود يق سار 
ییات الجرهر - اسف وی حر لك 0 


ومن اشہر موالفات القاضی عبد الچپار ؛ 


5 ای ہت والعد! ل ) ويقع فى عشرین جز 0 وه 
عليه حد يثأ جار كيرا فی نهم السمتزله او ای 
ب ( المحيط بالتكليف ) وهوعبارة عن امالی ای ( محاضرات ) القاههفا 
الشيخ على تلامذ ته ٠‏ 
ج ( طبقات ) المعتزله وفضل الاعتزال ) 
الى غير ذلك من الموءلقات التی بوءت الرجل کش لسن اوت 
العلم ۰ وقد مکنت مد رسة الاعتزال البحث العقلى فى مسائل العقيدة مسن 
الازد هار وفتحت ابواب التشاط الذ هنی على مصرعيها وان کان خصوم المعتزله 
تک کہ ےت مجال و سی والرد عليها 7 3 المعتزلة 
الى ابعد الحدود ای زلف کل وسائل المنطق 0901 


-۴ 1 


واذا كان هذا المذ هب قد انكمشمن الناحية التطبيقية الا آنه 
لا یزال مجال لليحث رالد راسة حتى يومنا هذا ٠‏ 


موقفيم مس الالوهيسة 


لم تحظى فكرة الالوهية بعناية عند احد من المتكلمين كما حظيت 
به على ید ی المعتزله فقد بذ لوا فيها من الجہد ما جعلہا جديرة بان 
تضعهم في مصاف المجد دين - وقد كان كل هد فہم المحافظة على 
توحيد البارى وتنزيه » لذ لك وجهو! يحثهم فى الصفات هذه الوجه 
وقد كانوا يستشعرون خطر القول بالصفات مخافة أن يوقعهم فى التعسد د 
كما اوقع التصاری‌من قبل كما سبقت الاشارة الى ذلك 


لذ لك فقد قا لوا بصفات للبارى لکنہا لیست غيره فالصة سات 
عند ۵م عين الذات فالله عالم بعلم هو داته 3 وحی بحياة هی اجه ٠‏ 


ومن اوائل من تكلم فى الصفات من رجالهم ( ابو الهزيل العلاف ) 
وتتلخصاراءه فی التالی 7 
کات ئن ان INCA‏ عاق OE‏ ات 
لا تختلف عن الذات فالله عالم بعلم هو هو ای علمه عين ذاته » وقادر 
بقدرة هی هو الى غيره ذ لك من الصفات ۰ 


7 ,+9 ٰٰ "مم 
ا اتنا تقول بملم هو ذات اللهرتنقی فی نفس‌الوقت الجهل 6 رکذ لك 
اذا قلت قاد ر : نقيت عنه عجرا واثبت له قد ره ٠‏ 


ولا يعنى قول العلا ف ان الصفات عين الذ ات‌نفی هذه الصفات 
عن الله وانما هی اثبات لبذء الصفات باعتبارها بعينها الذات‌وانما 


(۱) البفدادی ( الفرق بين الفرق ) ص ۲۲ ۲-۱ ۱۳ 


یاتی تفى ااصفات عند ما يقال انه عالم بذاته وقاد بت هه حون 
الي الال ٠‏ ه فعل هودانه ای لهات 
صقة هی بعینہا ذات وذ لك هو رای الملاف ٭ وبين القول : عالم بذ اته 
لا يعلم " ففی ذ لك تفی الصقة | واثيات ذات محرد 2 عن الصفة ٠‏ 


تم ۲۷ شع تھا ۰ باليجه هنا ذات اللھ + 


قل الغا اج اب( ال ار ( 0 سو الهزیل فى 
ولك ۲۲۱ (قال ایوالہریل ولقولی هذا نظائر عند ا 
وذ لك ا: نهم بأجمعهم يقولون : ان وجه الله هو الله » لان الله قد کر 
الوجه فى كتاية ة فقال : ٭ اتا نطمعکم لوجه الله ٭ ود قسذة ان يبون 
TT‏ و بت رالاس الى عن 
ذ لك فلم يبق الا | ن یکون وحپه هو ہ كنا تقال اذا وجه آلا ب 
ی هذا الامر تفسه وهذا 9 هذا ۲ت" نفسه »© قلما كان 
هذا هكذا وفسد آ ن يقال : لله وجہا او ان للرای وجہا فکذ لك 
قلت انا : MR‏ یہ :ان وجپه هو واذا كان 
شیوخ المعتزلة قد اختلقوا فى التفصیلات فانهم جمیعا یجمعون على 
التسويةبين الذ ات والصفات ولا يرون القول بصفات قائمة يالذات على 
أى نحو انما الصفات هی عين الذ ات - 


5٠ الملل والنہل ) للشپرستانی ص‎ ( )١( 
۰۱۹۵۷ بيروت‎ ۱۰-۵٩ ایو الحسین الخياط ( الانتصار ) ص‎ )۲( 


اه 


الاشاعرة 


SSNS Ea‏ اونا ای تحط ا تال 
عن أ محا نب توس کی گت کان بت بن تد الاک 


نشأة الاشمرية : 


كانت الاشعرية ( فى تشأتها ) تلبية لحاجة ملحية فقد كات 
العا الاسلافية تمي يالا والتيا زات وكا ومن ا برها اليا را لتطرفاق 
اللذاوييت الما سا > عار لین یی الف بمیار ها 
سارہ الا ان جار تا ا مسا کے تر تحت 
اتف ین اس وا لمجال + 


یتہک تيار معتد ل يتج إلى التوسط الذى 


لذ لك فا ره ال ام ےی او اهاز نی و 
الذى) کے سط ويا ته و سا پم تسه ی “اندهج الأحرق سے 
أدت يصاحبها إلى اعتزال جديد إن جاز لنا هذا القول ٠‏ 


فك ورد ت الروايات بان الأشعرى رای رسول الله - صلی الله 
7752 7 0 كا و لل دافحا 
للاشمری على ترك الاعتزال وتكوين مذ هب جد يد عرف ياسمه فیما بعد 
هو الاشعرية ٠)‏ 


وسواء كان هذا هوالسبب‌فی ترك الاشعرى للاعتز ال ام كانت 
هناك اسباب اخرى فان الذى يعينيا هوان الاشعرى قد کون مد هبسه 
الجدید على را سالاربعين و التزم فيه بالنصواعتباره العقل خاد م للنص 
يلجأ اليه فى توضیح مذ هبه وتقديم الاد له التى تدعمه ٠‏ 


3 ۳ الا شه ۳ 


) ابو الحسن الاشعرى (ے 4 ۲ ۲هر‎ ١ 

"لابو بکرالباقلانی ( ت ۹۰۲ھ ) ویعد الباقلاتی البو سسالحقيقى 
لمذ هب‌الا شعری اد أنه الدی وضع الا شعرية فى صورة منهحيهة 
ونسق قضایاها وصنف نظرياتها مما اخرج المد هب فى صوره تسقية 
نظ 4 1 

۰) )هر‎ ۲٩ عبد القاهر البغدادی (ت‎ ٣۳ 

) ھ٦۷۸ ابوالمعالی الجوینی ( ت‎ -٤ 

٥‏ ایو حامد الفزالی رات ٥٠٥٣ھ‏ /۱۱۱۱م) 

1 الشہرستانی ( ت ۸٤2ھ‏ / ۲۱۵۲ ۲ 

۳۹ فخر الدین الرازی ( 1۰ هه ٠)‏ 


سيق ان اشرنا الى الاسباب التى اد ت الى تحول الاشعری عون 


التطرف الذى كان یتسم به كل من العقليين والنصیین ٠‏ 


أ لم یرقض‌الاشمری العقل طريقا الى صياغة الد ليل فى مسائل العقيدة 
فى :كانه ابا “علق الا ان لے سی | لین 
يتبرك بهم » الا آنه رای عند ما تضم المذ ھب ان الالت رام 
بالنص د ون تاویل یوٴدی به الى نوع من التوقف فلا یعطی للعقل 
المجال لتفسير النصوص ٠»‏ ہما یسمح بالرد على الذین لا یو"منون 
اال ا بل لاب یں ا لجل سی بویا تسین 
اقتاعه ٠‏ 


ب - لگن الاشعری : وان امن بوظيفة العقل على هذا التحولا يرى 
الاعتماد على المقل وحد ه 4 اد ان کثیرا من أمور الدیمےن لا 
تتجلى فى تحديد وظيفة لكل من العقل والنص ۰ 


ای اس اس لمر ابا اسان بر لا سین 
العقل ان يدلى بدلوه فیپا » بل هی وقف على التص‌وحده - امسا 
ااا سس مها ال اما 


إن لم يكن قد وقع فى دائرتهم ٠‏ 


ولعل مما عاق الأشعرى عن بلوغ الوسط الد قیق فى مذ هبه اختلاف 


یلد ور الأهراتى سم E‏ 6ا2 ۲ ار میلست 
خطرت تن اول احق کالمسترله ۶ ار هجون اليف لكلا يعس 
واستطاع مذ هبه أن يضع للفتن الد ينيه حدا فقضی على مذ هب المعتزله 
وحل مكاته ٠‏ 


موقف الاشاعرة من الالوهية : 


يخالف الأشاعرة التعتزلة فى مسال الصقات:؛ فعلی حين يذهب 
المعتزله إلى نفى الصقات عن البارى » ويرون أن الصفات هى عين 
الذات » فالله عالم هو ذاته » وقاد ر بقدرة هی ذاته يرى الاشاعسرة 
أن لله تمالی صفات » وأن هذه الصفاتلا هی عين الذات‌ولا هى 
غيره * 


کاو جو الام تت E‏ تالق سا انين لت 
عين الذات ‏ وأن یضعوا من الحجج ما يشر جہم عن القول بالتعدد 
لذ لك قالوا : ان معنى کون الصفات زائدة على الذات » لا يقتضى 
القول يتعدد القدماء » حيثان هذه الصفات ملازمة للذات » وغيرم 
منفكة عنہا » فلا يمكن تصور الذات يغير هذ مالصفات » فلا يمكن تصسسور 
العلم مثلا » الا مضافا الى واجب‌الوجود بذاته ۰ وهو الله عز وجل »ركذ لك 
القول ف ىالقدرة والارادة ٠‏ 

ویبدا الا شعری البحث فى الصقات بمناقشه مخالفة الباری للحواد ث 
ولعئله: اراد لته هذه الطفة » ليزيد من التاکید: على القولءیقدءم 
القد یم جل رعلا » ومناقشتهللمسالة تقوم على دفع اعتراض ٠‏ موءداه | 


ل 


فمثلا التد ليل على جود الله تعالی لمن ل ار یچ 


9 ک۶ ی لاتير اد لد مل الور 


ويصور الاشعرى طريقته قی بنأ* منهجه » فى کتابه " استحسان 
الخرضي فى علم الكلام " ٭ قائلا 
سال ا ات هیا ]العم ای وان 
ول انش اش لات ال نات مات 
اجيف كل ع من ایا ات انت ی اس ام 
ولا السمعیات بالمقلیات ۰) ۰ 


چ تو هلا ستص ع الا شعر أن یحدد فی منهجه وسطلاأا 
دقيقا بحيث لا یمیل به الى احد 0 : السلفیین والعقليين ؟ 


اق الصو ع ے' ابر سر الات اسان 
اللسائل الانسانية * فقن ین ذ لك سبلا في الرياضا عو لعلم سسوم 


أما فى العلومالانساتية » فان التحديد فيهأ يسطدم بكثير 
مر الصعاب ولكن ليس معنى ذلك أن الاشعرى لم يحقق وسطيته المتهجية 


فالاشمری » وان وافق على استعمال العقل فا لنص‌عند ه مقد م على 
العقل - وفی بمضللاحیان سكون التص‌صاحب لصد ارد قى المسال ة 
فشي اهامای ا ادا ی اس یش ات 
پار ن الافعال كلها من خلق الله 6 وهم اهل السلف ٠‏ و االفاظلیسشن 
کے الافها! ل الاختيارية سن لق الانسان 3 لم ”نف ہ فثر 5 
اضما حلا ليد OE‏ مر دو رای ان الفعل من خلق الله 3 و ۳ 
ایت تأسسب للفعل ك3 5 نقد ه هذا الٰحل سن الاقتراب من أ جر بك 


منج 


انا ی زعنیه اتعوا مه یہو على هذا الاح اض‌بانه لو العم عر اده 
كأنا او کر ام ھی تیف 0 لیس کات فا ایام مھا هيدا 
ومن حصف ےہ رام سد نان رسای ابا اه راو 
م يق هن الخو اف وس ا گان بج د کا ما ابيا فية © ندینا تالم 
سا کت نا تقراف يستحيل ان يكون المحدث لم بزل 


قد یما » ای یمتنم الجمع سے ان سد ی القد م فی وقت معا 07 


وبعد ان ۲“ َ7 ۽ من المتاقشة العقلية » التی يتضم فیہا 
مد ی بساطة الاشعرى فی ناوم ےه ياتى باادلیل اا:ةلی e‏ وذ ل._ك 

وفق رو حر التوسط ہین الٰتقول والعقل 9 

تعالی : لیسکثله شى* ٭ 00 (اية ۱۱) وقوله ‏ ولم يكن 
له كقوا احد ٭ سورة الا خلاص ( اية ؟ ) وقد عالج الاشعری صفسنات 
المعانى وهی الصفات الد اله على افعاله تعال . علٍ , التحه ااتاا 


العللم: 


OES‏ !لسع دس ناه المع :لله سان کات تم 
يخالفهم فى مغغايرة العلم للعالم » فلا يمكن ان نتصور عالما بد ون علم ٠‏ 


ولو جاز ان يكون العالم والعلم شیتا واحدا » لجاز لاحد ان يقول 
ياعلم الله إغفر لى ٭ فدل يذ لك على أن لله صقة ‏ ھی العلم وهذده 
الصفة قائمة بذاته تعالى 6 وليست نفس اته د تما يرى المعتزلة - 


امه 


فى الكون من اتقان الصلفة » لا يكون الا من عالم » اف انم لا يمك ن اخاطل 
ان بحد اث كتابة 6 أو نا وبالاحرى لا يقم ننه الاتقان 2 ثم د لل على 


وقد ساق د ليلا عقليا على اتصافه تعال, بالعلم ٭یتلخص فى اں ما 


۱ ) اللمع ۱ لاپیالحسن الا شعری س ۷ 


ذلك بامثله في سم لني روح فى القلك من نظام وفی حیساة 
ہرود سس وشرأبه 4 كل ذ ذلك لا يجوز ان یقسم 
مھ 


ک ھا لا تفر الى اتف الق ره وا سا la PAE‏ 
يار ن وقح الاتقان وكمال الصدحة » يستلزم الاتصاف بالقد رة والحياء اذ لا 
یو ہن عاجر او نیت آن يحرى الاد شياء على هذا الاتقان » وعلى ذلك 
الاحكام ۰ ومن خلال اثباته للقد ره والارادة یخرح اود باتصاقه 
تعالى بالسمع 3 ن الصفتین یوٴذن بعجز واقة 
ل لیت تمالی » وهو العالم القد یر الحی ۰ وانما تجوز على المحدثات 
التی تجوز علیسہا الافات » كالصمم والعی وغير ذ لك * 


ریف نا ؟ 


هكذ] هلت مشكلة الالوعیة المتكلمين على اختلاف بزعا ميت هم 
ومذ اهبهم واخذ ت منهم جهد | کبیرا بذ لوه فى سبيل الوصول الى اعلی 
رجات اقم الأليى والبعتہ با لت ای النقدسةهن اليه وا این 
وأذ! کان کل منہم قد اتخذ لنفسه اتجاها معالجة المشكلة ووصل ألاسر 
ببعضهم الى ابتکار الحلول لپذه المشكلة كما صنم الا شعری حين ظيق 
7257 0 تال 8 9 نها رت غير 
الذات وفرق بين توعين من الغيرية ». غيرية ملازمة » وهی عدم استغتاء 
كلا من المتغايرين عن الاخر » فالعلم لا يتصور بغير العالم » والقدرة لا 
تتصور بغير القادر » غيرية منفكة وهی امكان تصور احد الغيريمن 
دون الآخر کالانسان والقرسوالشجر والجبال فانهم جميعا کانوا يبد فون 
الى الدفاععن الدين والذ ود عن قضایاه » ولقد انتجوا فی سبيل د لك 
علیا لا يقل قد را عن العلوم القلسفية بل يمكن القول انه فلسقة المسلمیسین 
وهو علم الکلام - 


تسم بحمد الله 


